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   لجنة التنظيملجنة التنظيملجنة التنظيم
       

   :::رئيس لجنة التنظيمرئيس لجنة التنظيمرئيس لجنة التنظيم
   الدكتور المصري مبروك                  عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانيةالدكتور المصري مبروك                  عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانيةالدكتور المصري مبروك                  عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية

   

   

   

   أعضاء لجنة التنظيمأعضاء لجنة التنظيمأعضاء لجنة التنظيم
 محمد عبد الرحمان قاسي. أ -

 الطاهر مشري. د -

 أحمد جعفري. د -

 الصديق مقدم. أ -

 أحمد شكيب بكري. أ -

 إدريس بن خويا. أ -

 عبد القادر اقصاصي. أ -

 النبي باسة عبد -
 

 

   :::لجنة الطبع والإخراجلجنة الطبع والإخراجلجنة الطبع والإخراج

   
 رــــعبد الرحمن بوظف

 ار بكراويـــــــــــــعم

 باطيــــــــــر عمــــــار
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   رئيس الملتقىرئيس الملتقىرئيس الملتقى
   

 عيسى قرقب .د.أ جامعة أدرارمدير 
   

   ةةةرئيس اللجنة العلميرئيس اللجنة العلميرئيس اللجنة العلمي
   

 عبد الله رزوقي .أ جامعة أدرار
   

   اللجنة العلميةاللجنة العلميةاللجنة العلميةأعضاء أعضاء أعضاء 

   
 محمد عبد الرحمان قاسي .أ جامعة أدرار
 الطاهر مشري .د جامعة أدرار
 أحمد جعفري .د جامعة أدرار
 محمد الأمين خلادي .د جامعة أدرار
 عبد العزيز ابليلة .أ جامعة أدرار
 خالدي ميزاتي .أ جامعة أدرار
 مبارك بلالي .أ ارجامعة أدر 
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 الفهــرس العـام 

 

 ب أعضاء اللجنة العلمية

 ج الفهـــرس العـام

 ه ديباجة الملتقى

 و محاور الملتقى

 .تحديد المفاهيم: النص التراثي: المحور الأول
 31 مفاهيم النص عبد الحفيظ تحيريشي.أ 88

 31 "بحث في الماهية"النص عند القدماء  كريمة صمباوي. أ 80

 42 محاولة في تحد يد المفهوم: النص التراثي بد العزيز ابليلةع .أ 80

شكالية المصطلح: القراءة محمد عبد الرحمان قاسي. أ 80  11 وا 

 تصور التراث النقدي للنص الأدبي  إبراهيم صدقة. د 80
 13 ابن طباطبا أنموذجا

 .وصف وتقييم : القراءات التقليدية للنص التراثي: المحور الثاني

 القراءات المتجدّدة للنصوص التراثية شعيب مڤنونيف. د 86

 31 في النقد العربي القديم بين الثبات والتغيير

 من آليات قراءة الشواهد الشعرية في منهاج البلغاء  عبد الله حبيبي. أ 89
 13 .وسراج الأدباء لحازم القرطاجني

 الـنـص الأدبــي إدريس بن خويا .أ 80
 07 –ى إلى سيميائية الدالمن بنية المعن –

 قراءة في التراث الأدبي لحقبة ما قبل النهضة مبارك بلالي. أ 87
 02 العصر العثماني والمملوكي

 قراءة ثانية لشعرنا القديم  محمد حاج قويدر. أ 88
 00 للدكتور مصطفى ناصف عرض وتقديم

 32 إستراتيجية الاستعارة في الصورة التراثية بوجمعة شتوان. د 88

 عبد الحليم بن عيسى .د 80
 "النص التراثي وآليات قراءته التداولية"

 17 -نقد النثر لقدامة بن جعفر نموذجا-

 372 قراءة علمية أم إديولوجيا؟: النقد الأركوني للتراث  خالدي ميزاتي. أ 80

 370 المنهج التكاملي وقراءة التراث الأدبي بريــك الضـاوية. أ 80

 نقد التراث والتاريخية في لله مقلاتيعبد ا. أ 80
 331 مشروع محمد أركون الفكري
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 .المناهج الحديثة وآلياتها: الحديثة للنص التراثي القراءات: المحور الثالث

86 
 أثر الدراسات القرآنية عبد الكريم بكري. د

 331 في النقد العربي الحديث

89 
شكاليات قراءته قــادة عقـاق. د  وعي التراث وا 

 340 (مدخل إلى دراسة العلامة في التراث العربي الإسلامي)

 311 إشكالية قراءة الخطاب الصوفي سعاد شابي .أ 80

87 
 إسقاط المشروع الحداثي على النص القرآني الصديق حاج أحمد. أ

 324 الدكتور طه عبد الرحمان أنموذجا تأطروحا -

08 
 شعريمعيار التماسك في النص ال عز الدين حفار .أ

 333 قراءة في معلقة عنترة بن شداد

 .مقاربات تطبيقية للنص التراثي : المحور الرابع

08 
شكالية القراءة  محمد بوسعيد. أ  النص التراثي وا 

 331 "شروح ديوان المتنبي نموذجا"

00 
 الأبعاد الدلالية في الحكاية الشعبية  أحمد شكيب بكري. أ

 311 .دراسة سيميائية_  لمحمد ديب_ حكاية سالم والساحر  

00 
 قراءة النٌص التراثي في الخطاب العربي المعاصر  نعيمة سبتي. أ

 331 (من التنظير الحديث إلى التطبيق المعاصر)

00 
 مقاربة تطبيقية للنص التراثي من منظور حداثي سليمان قوراري. أ

 312 سامي سويدان وريتا عوض نموذجا

00 
 ية القراءة فـي الأدب الأندلسـي،إشكال صديق مقدم: الأستاذ

 311 تطبيقات في بعض النصوص الشعريـة

06 Intervenant: Yahiaoui. 
Abderrahmane 

Apprentissage du français dans la région 
de TOUAT 

471 

 فهم النص التراثي بين المرجعية  عبد الحق خليفي: الأستاذ 09
 الفكرية والخلفية الفلسفية

431 
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 شكالية الملتقىإ
 

 : ديباجة
 

الإسـلامي، بمختلـف نصوصـه وخطاباتـه، يطبــع جوانـب أساسـية مـن حياتنـا  –لا يزال التراث العربـي 
أفــراداو وجماعــات، ولــذا فقــد كــان مــن الطبيعــي أن يحتــل موقفــاو متمـيـــزا  فــي ثقافتنــا الحديثــة والمعاصــرة، ســواء 

ا السـاحة الفكريـة والسياسـة عنـدنا، أو بمسـاهمة البــاحثين بتوظيفـه فـي الصـراعات الإيديولوجيـة التـي تشـهده
عــادة قراءتــه وفــق منــاهج ور ج مختلفــة، ممــا جعــل تلــك القــراءات تتــراوح بــين الفهــم  والدراســين فــي إحيائــه وا 

علمــي ـ قــائم علــى توظيــف التجديــد  –التقليــدي الــذي يحـــول الــنص إلــى نمــوذج تــاريخي مغلــق وفهــم آخــر 
 .وم الإنسان والمجتمع أملاو في لحظة تاريخية تضع الأمة في قلب العالم والعصرالمنهجي الحاصل في عل

ولمّـا كانـت القـراءات الحديثـة التـي تناولـت الـنص التراثـي ـ العربـي ـ أكثــر مـن أن  تحصـى، فقـد رأج 
شـروعة قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة أدرار أن يجعـل مـن تلـك القـراءات نفسـها موضـوعاو لقـراءات أخـرج م

شـكالية القـراءة) :وضرورية، وذلك من خـلال تنظـيم ملتقـى وطنـيّ موضـوعه ليكـون مناسـبة ( الـنص التراتـي وا 
للتعريف بأهم المناهج الحديثـة، ومقولاتهـا، وأدواتهـا الإجرائيـة، ومرجعياتهـا الفكريـة والإيديولوجيـة، وامتحانهـا 

 .في حقل النصوص التراثية لبيان حدودها
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 الوطني محاور الملتقى
 
 
 
 

 . تحديد المفاهيم: النص التراثي: المحور الأول
 

 .وصف وتقييم : القراءات التقليدية للنص التراثي: المحور الثاني
 

 .تهاآلياالمناهج الحديثة و : للنص التراثيالقراءات الحديثة : المحور الثالث
 

 . مقاربات تطبيقية للنص التراثي : المحور الرابع
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 غالبرنامج سير الأش
 

 

 البيان التوقيت التاريخ

استقبال المشاركين من   12/40/1442: الاثنين
 جامعات الوطن

 11/40/1442: الثلاثاء

 الافتتاح الرسمي 03:90 – 00:00

 الجلسة الأولى 03:90 – 00:00

 الجلسة الثانية 00:90 - 00:00

 12/40/1442: الأربعاء

 الجلسة الثالثة 00:00 - 00:00

 الجلسة الرابعة 03:90 - 00:90

 الجلسة الخامسة 03:00 – 00:00

 الجلسة الختامية 00:90 – 00:00
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 * برنامج أشغـال الملتقـى الوطني الثالث* 

ة الـقــرَاءة''   ـراثــِي وإشـكَـالـيـّـَ  ''  النَّـص التُّ

 . 4773أبـريل 44:الثـلاثـاء 

 . 80:08 – 80:88: ةـبـاحيـــالص الفـتــرة

80:88 – 87:08 

 .مـراسيم الافتـتـــاح
 .الافتتاح بآيـات قــرآنيــة -

 .الاستمـاع للنشيد الوطني -

 . الآداب  كليـةكلمة السيد عميد  -

 .اللغة العربية قسـمكلمة السيد رئيس  -

 (.السيد الأمين العام للجامعة)رئيس اللجنة العلمية للملتقىكلمة السيد  -

 ـوف كلمـة ممثـل الأسـاتذة الضي -

 .كلمة السيد رئيس الجامعة -
87:08-88.88 

88:88 – 80:08  

 ـــةــداخـلـعــنــوان المـ الجامعـة المـتــدخـــل الجلسـةس رئيـ

أحمـد /د

 جعفـري

 النقدي للنص الأدبيتصور التراث  سطيـف/ ج إبراهيم صدقة/د
 أنموذجا" ابن طباطبا" 

 "بحث في الماهية"النص عند القدماء  أدرار/ ج كريمة صمبـاوي/ أ
 محاولة في تحديد المفهوم :النص التراثي أدرار/ ج عبد العزيز أبليلة/ أ
قاسي  نعبد الرحما/ أ

 إشكالية المصطلــح: القراءة  أدرار/ ج محمد

 أطاريح التراث العربي ومفاهيم دراستها أدرار/ ج ديمحمد الأمين خلا/ أ
 .مفاهيـم النـص  أدرار/ ج عبد الحفيظ تحريشي/ أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .:18:3 – :::16: ةـائيـرة المسـتـالف
 . وصف وتقديم ،ءات النقـدية للنص التراثي االقر: المحـور الثاني:  الجلسـة الثانيـة
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 ـــةــداخـلـعــنــوان المـ الجامعة ـلالمـتــدخــ رئيس الجلسة

الطاهـر / د
 مشـري

 تلمسـان/ج شعيب مقنونيف/د
القراءات المتجددة للنصوص التراثية في النقد العربي 

 القديم بين الثبات والتغيير

 أدرار/ ج حبيبي عبد الله/أ
من آليات قراءة الشواهد الشعرية في منهاج   البلغاء 

 زم القرطاجنيوسراج الأدباء لابن ح
 قراءة إحسان عباس للتراث أدرار/ ج لعلمي حدباوي/أ
 النص الأدبي من بنية المعنى إلى سيميائية الدال أدرار/ ج بن خويا إدريس/أ

 أدرار/ ج أبلالي مبارك/أ
قراءة في التراث الأدبي لحقبة ما قبل النهضة العصر 

 العثماني والمملوكي 

 درارأ/ ج الحاج قويدر محمد/أ
مصطفى "قراءة ثانية لشعرنا القديم للدكتور 

 عرض وتقديم"ناصف
استراحــــــــــة

 . 4773أبـريل 41:الأربعـاء 

 80:08 – 80:88: لفـتــرة الصبـاحيــةا 

 وصف وتقديم: القراءات النقدية للنص التراثي : المحور الثاني : الجلسـة الثـالثـة. 88.88 -80:88 

رئيس 
 ـــةــداخـلـعــنــوان المـ الجامعـة ـتــدخـــلالم الجلسة

/ د.أ 
بكري عبد 

 الكريم

 .التراثية إستراتيجية الاستعارة في الصورة الشعرية تيزي وزو/ ج بوجمعة شتوان/د
بن عيسى عبد /د

 الحليم
النص التراثي وآليات قراءته التداولية نقد النثر لقدامة  وهـران/ ج

 أنموذجا –بن جعفر 
 قراءة علمية أم إيديولوجيا؟:النقد الأركوني للتراث  أدرار/ ج الدي ميزاتيخ/أ
 المنهج التكاملي وقراءة التراث الأدبي  أدرار/ ج باريك الضاوية/ أ
 نقد التراث والتاريخانية في فكر محمد أركون أدرار/ج مقلاتي عبد الله/أ

 
 أدرار/ج خليفي عبد الحق/أ

لمرجعية الفكرية     والخلفية فهم النص التراثي بين ا
 الفلسفية

 ــــةاستراحـــ
 

 

 المناهج الحديثة وآلياتها/الحديثة للنص التراثيالقراءات :المحورالثالث:لجلسة الرابعـةا 80.08 -88:08
 
 

 

 ـــةــداخـلـعــنــوان المـ    الجـامعــة المـتــدخـل رئيس الجلسة

محمد / د
 الأميـن خـلادي

 د بكري .أ
 عبد الكريم

 أثر الدراسات القرآنية في النقد العربي الحديث   وهران/ ج

شكاليات قراءته بلعباس/ س/ ج قـادة عقاق/د  (الخطاب السيميائي نموذجا)وعي التراث وا 
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مشـري /د
 الطـاهـر

إشكالية قراءة التراث الصوتي العربي من خلال كتاب  أدرار/ ج
 كي درارم. د( المجمل في المباحث الصوتية)

 إشكـاليـة قـراءة الخطـاب الصـوفـي أدرار/ ج شابي سعاد/أ
الحاج أحمد /أ

 الصـديق

طه / د " –إسقـاط المشـروع الحداثي على النص القـرآني  أدرار/ ج
 .أنموذجا  ".عبد الرحمان 

بكري أحمد /أ 
 شكيب

 حكاية سالم والساحر: "الأبعاد الدلالية في الحكاية الشعبية أدرار/ج
 دراسة سيميائية" لمحمد ديب نموذجا

 . 87:88 – 86:88:مسـائيــة لفـتــرة الا

 .مقـاربات تطبيقيـة للنص التـراثي  :المحورالرابع : الجلسـة الخـامسـة 86:88-80.88 

 ـــةــداخـلـعــنــوان المـ    الجـامعــة المـتــدخـل رئيــس الجلسة

عبد الرحمـان / أ

 محمد قـاسي

عز  حفار/أ
 الدين

/ ج
 مستغانم

 "قراءة معلَّقة عنترة بن شداد"معيار التماسك في النص الشعري 

شكالية القراءة  الشلف/ ج بوسعيد محمد/أ  شروح ديوان المتنبي أنموذجا  "النص التراثي وا 

 أدرار/ ج سبتي نعيمة/أ
قراءة النص التراثي في الخطاب العربي المعاصر من 

 .يق المعاصر التنظير الحديث والتطب
قوراري /أ

 أدرار/ ج سليمان
سامي . التراثي من منظور حداثيمقاربة تطبيقية للنص 

 عوض نموذجا سويدان و ريتا 

 إشكالية القراءة في الأدب الأندلسي، تطبيقات   أدرار/ ج مقدم صديق/أ
 في بعض النصوص شعرية

يحياوي عبد / أ
 الرحمان

 أدرار/ ج
LE FRANCAIS COMME LANGUE      D' 

E'CHANGE ET LE PATRIMOINE CULTUREL 

LOCAL.  
 استراحــــة

 

 .قـراءة التوصيـات واختتـام أشغـال الملتقى . 80.08-80.88: الجلسـة الختـاميـة
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 "النص التراثي وآليات قراءته التداولية"
- نقد النثر لقدامة بن جعفر نموذجا-

 
 عبد الحليم بن عيسى: الدكتور

 .جامعة وهران
 

 :تقديـم
إنّ المطّلــع علــى التــراث العربــي بعــين الفحــص والتمحــيص يلاحــظ أنّــه قــد احتــو  علــى طروحــات قيّمــة 
وأفكار وآراء جليلة في دراسة الظواهر التـي تقتضـيها اللغـة العربيـة فـي مختلـف اسـتعمالاتها، وقـد تجلـّت بدقـّة مـن 

 .للغويةخلال علوم متنوّعة أثبتت قيمتها في الدراسة ا
ولعــلّ أهــم شــيء نلاحظــه عــن هــذن الطروحــات أنّهــا أضــحت تضــاهي فــي بعــض الأحيــان الأفكــار التــي 
أفرزتهــا بعــض النظريــات المعاصــرة، حتـّـى إنّ الــدارس فــي بعــض الأحيــان ينــدهت حينمــا يطــالع إفــرازات بعــض 

 .النظريات المعاصرة ويجد لها حضور كثيف في مؤلّفاتنا الموروثة
من هذا الاتّجان، نكشف فيه عن تلك المفاهيم والآليات القيّمـة التـي وردت لـد  علمائنـا وبحثنا يندرج ض
وقبل الكشـف عـن ذلـك نشـير . التداولية المعاصرةوالتي كان لها حضور في الدراسات في تناول الظاهرة اللغوية، 

نّمـا وردت  إلى أنّ مفاهيم هذا الحقل لم تتردّد لـد  علمائنـا فـي مجـال محـدّد، أو فـي مؤلّفـات مـن صـنف معـيّن، وا 
 .في مصنّفات مختلفة؛ البلاغية والنحوية والفلسفية والأصولية وغيرها

ولبيـــان هـــذن المفـــاهيم وتوضـــيح أهميّتهـــا اخترنـــا مدوّنـــة ثريّـــة، تحتـــوي علـــى آراء وتوضـــيحات لهـــا صـــلة 
نّه من الجدير الإفادة من مثل هذن وقبل الكشف عن أهمها نر  أ. مباشرة بالإفرازات التي قدّمتها النظرية التداولية

المقاربــات؛ لأنّنــا نعتقــد أنّ اســتثمار مثــل هــذن المفــاهيم فــي دراســة اللغــة العربيــة، وبالخصــوص فــي ظــلّ مــا قدّمــه 
في وصفها وبيان خصائصها والكشف عن ظواهرها الخطابية في ظلّ  -لاشكّ في ذلك–علماؤنا القدامى سيسهم 

وفي كلّ ذلـك إظهـار لأهميـة مـا بذلـه دارسـونا فـي . كثر لمستدعيات الدرس اللسانيمناهج علمية دقيقة مستوفية أ
نزاله المنزلة اللائقة به  .وهذن الدراسة تحاول لفت الأنظار إلى كلّ ذلك. هذا الميدان، وا 

 :حول الكتاب-3
ة وهـي من أهم الكتب التي بحثت في قضية هامـ( هـ009ت" )قدامة بن جعفر"لـ" نقد النثر"يعتبر كتاب 

؛ إذ أراد المؤلــف فيــه أن يتبحّــر أكثــر فــي هــذا الموضــوع بعــدما أن لاحــظ أنّ أعظــم مؤلّــف فــي ذلــك وهــو "البيــان"
لــم يــيت فيــه »( هــ000ت)لـم يشــبع الكــلام فيـه، حيــث ذكــر فــي مقدّمـة الكتــاب أنّ الجــاحظ " البيــان والتبيــين"كتـاب 

ان عنـدما وقفـت عليــه غيـر مسـتحق لهـذا الاسـم الــذي ، ولا أتـى علـى أقسـامه فــي هـذا اللسـان، وكـ"البيـان"بوصـف 
وســيلتني أن أذكــر لــك جمــلا مــن أقســام البيــان، آتيــة علــى أكثــر أصــوله، محيطــة بجمــاهير فصــوله، . نُســب إليــه
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ومنه نلاحـظ . 1«يعرف بها المبتدئ معانيه، ويستغني بها الناظر فيه؛ وأن أختصر لك ذلك لئلّا يطول له الكتاب
، بتوضـــيح حـــدّدن وأقســـامه وأصـــوله وآداب أهلـــه "البيـــان"أراد أن يتخصـــص أكثـــر فـــي قضـــية أنّ صـــاحب الكتـــاب 

 .ومؤطِّراته، بالإفادة مما سبق، ابتغاء الاستيعاب والتيسير والشمولية
ـص لمسـيلة معيّنـة لهـا صـلة بالموضـوع ككـل . ولإثراء كلّ ذلك جاء كتابه في ثلاثين بابا، كـلّ بـاب خُصِّ

ل بالعقل، ورجاحته تكون بـوقد افتتح ذلك بالتيك ، وأوضـح "البيـان"وبعد ذلك عرّف بـ". البيان"يد أنّ الإنسان قد فُضِّ
 :أنّه يكون على أربعة أوجه

 .بيان الأشياء بدواتها -
 .البيان الذي يحصل في القلب عند إعمال الفكرة واللبّ  -
 .البيان الذي هو نطف باللسان -
 .د أو غابي يبلغ من بَعُ ذالبيان بالكتاب ال -

وحـــاول بعـــد ذلـــك فـــي أبـــواب متعـــدّدة شـــرح هـــذن الوجـــون وتوضـــيح مقتضـــياتها التـــي تحقـــق لهـــا وجودهـــا 
وضمن هذن الأبواب وردت أفكار وتوضـيحات لهـا صـله مباشـرة بالحقـل التـداولي، وقبـل الكشـف عنهـا . ونظاميتها

 .نعرّف بالنظرية التداولية، ونكشف عن مهامها
 :ةحول النظرية التداولي-4
مصـــطلح اقتــــرن بحقـــل علمـــي جديــــد، ولكـــن لـــه اســــتعمالاته فـــي اللاتينيــــة " Pragmatiqueالتداوليـــة "

(Pragmaticus) وفــي الإغريقيــة ،(Pragmaticos ) وقــد ارتــبط  توظيفــه فــي العصــر الحــديث ". عملــي"بمعنــى
نفـــرّق فـــي المصـــطلح بـــين ولكـــن فـــي اللغـــة العربيـــة يجـــب أن ". البراغماتيـــة"فـــي بدايـــة ظهـــورن بالفلســـفة الأمريكيـــة 

والــذي نقصــد بــه هــذا الاتجــان اللغــوي الجديــد الــذي يعنــى بقضــايا الاســتعمال اللغــوي، ويقابلــه المصــطلح " التداوليــة"
أو غيرهمـا كمـذهب فلسـفي " النفعيـة"أو " الذرائعيـة"البراغماتية أو مـا يُتـرجم أيضـا بــ"، و"Pragmatique"الفرنسي 

عقلانـي وطـوّر الاتجـان التجريبـي، لا تقـوم علـى معـاني عقليـة ثابتـة أو تصـوّرات تجريبي عملي؛ تجـاوز المـذهب ال
قبلية، ترتبط بالواقع التجريبي، تحـاول أن تفسِّـر الفكـرة لـيس بمقتضـياتها العقليـة أو الحسـية؛ بـل بتتبّـع واقتفـاء أثـر 

 .ون ديوي وشيلر وغيرهموليام جونس وج"، ومن روادها "Pragmatisme"، ويقابلها مصطلح "العملية"نتائجها 
تشـــارلز مــــوريس "فـــي الدراســـات العلميــــة الحديثـــة، مـــن أبرزهــــا تعريـــف " التداوليــــة"وقـــد تعـــدّدت مفـــاهيم 

Morris( "8700 )إنّ التداولية جزء من السيميائية التـي تعـالج العلاقـة بـين العلامـات، ومسـتعملي »: الذي يقول
التداوليــة جــزء مــن الســميائية، كمــا أنّــه لا يحــدّد طبيعــة " سمــوري"وهــو تعريــف عــام يجعــل فيــه . 2«هــذن العلامــات

 العلامة التي تُعالج؛ هل العلامات في الاتّصال الإنساني، أم الحيواني أم الآلي؟

                                                 
 .0نقد النثر، قدامة بن جعفر، ص 1

 .866بوقرة، صنعمان .المدارس اللسانية المعاصرة، د 2
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" Francois Récanatiفرانسـوا ريكانـاتي "و" Marie dillerمـاري دييـر "وهنـاك تعريـف لسـاني آخـر لــ
ذا أردنـا 1«للغـة فـي الخطـاب، شـاهدة فـي ذلـك علـى مقـدرتها الخطابيـةالتداولية هي دراسة اسـتعمال ا»وهو أنّ  ، وا 

 :أن نحلّل هذا القول من أجل الوقوف على المقصود من هذا الحدّ فإنّنا نسجّل النقاط التالية
 .التداولية علم يهتم بدراسة اللغة الإنسانية في الاستعمال -
 .التي تُحققها العبارة اللغوية تسعى التداولية إلى الكشف عن المقدرة الإبلاغية -
 .التداولية بحث في الدلالات التي تفيدها اللغة في الاستعمال -

الـذي يـر  أنّ التداوليـة تتطــرّق " Francis Jaquesفرانسـيس جـاك "وكـلّ هـذن المفـاهيم تتجلـّى فـي حـدِّ 
 . 2«إلى اللغة كظاهرة خطابية وتواصلية واجتماعية معا»

جزء من علم أعم هو دراسة التعامل اللغوي من حيث هو جـزء مـن " Austinن أوستي"وهي عند رائدها 
التعامل الاجتماعي، وبهذا المفهوم ينتقـل باللغـة مـن مسـتواها اللغـوي إلـى مسـتو  آخـر؛ هـو المسـتو  الاجتمـاعي 

ـــيثير والتـــيثّر لشـــروط فالتداوليـــة تـــدرس الاتّصـــال اللغـــوي فـــي إطـــارن الاجتمـــاعي؛ بالكشـــف عـــن ا. 3فـــي نطـــاق الت
 .والمعطيات التي تسهم في إنتاج الفعل اللغوي من جهة، كما تبحث في فاعليته وآثارن العملية من جهة أخر 

فالتداوليــة إذن تعنــى بالشــروط والقواعــد اللازمــة الملائمــة بــين »: وفــي هــذا الإطــار يقــول صــلاح فضــل
 4.«سياقأفعال القول ومقتضيات المواقف الخاصة به؛ أي للعلاقة بين النص وال

فـي الاتّصـال اللسـاني وفـق معطيـات " الاستعمال اللغوي"تدرس " التداولية"ومن هذن المفاهيم نلاحظ أنّ 
ويجــب أن نشــير إلــى أنّ هــذا الموضــوع قــد تجاذبتــه حقــول متنوّعــة وفــق زوايــا مختلفــة، . ســياقية واجتماعيــة معيّنــة

التي تقرّها هذن العلوم من أجل الوقوف على القوانين الكلية ولذلك كان لابدّ للسانيات التداولية أن تفيد من النتائج 
 ".الإنتاج اللغوي"التي تضبط 

أننا نجد تحت التداولية من حيث هي منهج توجّهات مختلفـة؛ ففـي البـدء " J.duboisجون ديبوا "وذكر 
ــــدوافع النفســــية للمتكلّمــــين، وردود أفعــــال المســــتق ــــي بخصــــائص اســــتعمال اللغــــة؛ أي ال بلين، والنمــــاذج كانــــت تعن

إلـى "  Austinأوستين"الاجتماعية للخطاب، وذلك بمراعاة الخصائص التركيبية الدلالية، ثم تحوّلت فيما بعد مع 
 .5دراسة أفعال اللغة، إلى أن امتدّت واتّسعت لتشمل نماذج الاستعمال والتلفّظ وشروط الصحّة والتحليل الحواري

ذا مفـــاهيم الســـابقة بعـــين الاعتبـــار مـــن أجـــل ضـــبط مهـــام النظريـــة أخـــذنا بالمعطيـــات المـــذكورة فـــي ال وا 
 :التداولية فإنّنا نسجّل ما يلي

بيــان الشــروط التــي تجعــل العبــارات اللغويــة جــائزة ومقبولــة فــي موقــف معــيّن بالنســبة للمتكلِّمــين بتلــك  -
اللسانيات البنوية؛ بل تـرتبط ههنا عند قيود النحو والصوت والدلالة كما هو معروف في " القبولية"اللغة، ولا تقف 

                                                 
 .0سعيد علوت، ص: المقاربة التداولية، فرانسواز أرمينكو، ترجمة 1

 .0السابق، ص 2

، 0880، تمـوز 077التداولية وتحليل الخطاب الأدبي، راضية خفيف، مجلّة الموقف الأدبـي، دمشـق اتحـاد الكتـاب العـرب، العـدد  3
 . 06ص

 .00-00بلاغة الخطاب وعلم النص، صلاح فضل، ص 4

 .860لمدارس اللسانية المعاصرة، نعمان بوقرة، صا 5
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: "Van dijkفــان ديــك "يقــول . بالفعاليــة التــي تقتضــيها العبــارة اللغويــة، والتــي تتجلّــى مــن خــلال إجرائهــا العملــي
فبينما يقدّم النحو تفسيرا للعلـّة التـي بهـا يكـون محـلّ العبـارة أو موضـوعها سـائغا مقبـولا، فـإنّ أحـد مهـام التداوليـة »

شروط نجاح إنجاز العبارة، وبيان أي جهة يمكن بها أن يكون مثل هذا الإنجاز عنصرا فـي  هو أن تتيح صياغة
فمـــن مهـــام . 1«اتّجـــان مجـــر  الفعـــل المتـــداخل الإنجـــاز الـــذي يصـــبح بـــدورن مقبـــولا، أو مرفوضـــا عنـــد فاعـــل آخـــر

تضـيه مختلـف المواقـف التداولية الكشف عـن الشـروط التـي تـؤمّن النجـاح والفعاليـة للاسـتعمال اللغـوي، وفـق مـا تق
 .الاتصالية

الـذي ينبغـي أن »تحديد المبادئ التي تبيّن وتحدّد اتّجاهات مجـاري فعـل الكـلام المتـداخل الإنجـاز، و -
ولمـا كانـت معطيـات التجربـة متاحـة بيوسـع مـا تكـون فـي صـورة ... يستوفى في إنجاز العبارة حتى تصبح ناجحـة
ضـــح فـــي التداوليـــة كيـــف تتـــرابط شـــروط نجـــاح العبـــارة كفعـــل إنجـــازي، العبـــارة فقـــط فـــإنّ فيجـــب أن يكـــون مـــن الوا

فمبادئ إنجاح الفعل الكلامي تتنـوّع، كمـا . 2«وكمبادئ فعل مشترك الإنجاز التواصلي مع بنية الخطاب أو تيويله
ل أنّ معطيـات التجربـة تتعـدّد، ومـن هنــا نـر  أنّ مـن مهـام التداوليـة ضــبط هـذن المبـادئ والمعطيـات بحسـب أشــكا

 .الاستعمال اللغوي
قواعــد الاســتدلال الممكنــة التــي تجعـــل المــتكلم يصــوة عبارتــه اللغويــة بطريقـــة مــا، والتــي تمكّــن فـــي  -

 .الوقت نفسه من إدراك أبعاد الطاقة المقصدية المبسوطة في الفعل الكلامي
تركيبـي، ذات الصـبغة تبـيّن كيفيـات التيويـل ال -مـثلا-قواعد التيويل الـدلالي للعبـارات؛ فقواعـد النحـو  -

ل الموضـــوعات تـــيويلا صـــوريا لعـــوالم  التجريديـــة، والأمـــر نفســـه فـــي الدلالـــة حيـــث تعمـــل قواعـــد هـــذا العلـــم أن تـــؤوِّ
ل هـذن الموضـوعات إلـى أفعـال منجـزة، وبعبـارة أخـر »ممكنة، بينما النظرية التداولية  فـإنّ مـا توجـد لـه بنيـة : تحوِّ

ومـن الأفضـل أن تحـتفظ البنيـة الأولـى علـى . ير بنية مجرّدة لإنجـاز العبـارةمجرّدة لموضوع العبارة ينبغي أن يص
وعمليـة . نحو ما في البنية الثانية الأخيرة كما لو كانت قواعد تيويل دلالي لكل مقولة مـن مقـولات البنيـة التركيبيـة

يويـــل التـــداولي للعبـــارة فالت. 3«تحويـــل الخطـــاب إلـــى أفعـــال منجـــزة يمكـــن أيضـــا أن يســـمّى تـــيويلا تـــداوليا للعبـــارات
اللغوية تتجلّى قيمته من خلال تصيير البنية المجرّدة للموضوعات إلى أفعال منجزة، لها علاقة بمقام الاستعمال؛ 

 .باعتبار أنّ لكلّ مقولة تركيبية قواعد إنجازية خاصة، وتحدّد تيويلا تداوليا خاصا
تنـــزّل هـــذن الأفعـــال فـــي موقـــف معـــيّن، وأن أن »، يـــتم ذلـــك بعـــدما "النجـــاح التـــداولي"صـــياغة شـــروط  -

تُصــيغ الشــروط التــي تــنصّ علــى أي العبــارات تكــون ناجحــة، فــي أي موقــف مــن المواقــف؛ أعنــي أننــا نحتــاج إلــى 
واللفظ التقني الذي نستخدمه في مثل هذا الموقف هـو ". الموقف لفعل كلامي متداخل الإنجاز"وصف مجرّد لهذا 

اطـّـراد النجـــاح "ثــل فــنحن نحتــاج إلــى لفـــظ مخصــوص حتــى نــدلّ بــه علــى صــفة ، وكــذلك بالم"الســياق"مصــطلح 
. ؛ بــل وأيضــا نجــاح ســيكولوجي ومجتمعــي"نحــوي"؛ لأنّ هنــاك أوجهــا أخــر  لنجــاح "التــداولي للعبــارة المــتلفظ بهــا

والملائمـة يمكن أن يستعمل، وعلى ذلك فـإنّ الشـروط المناسـبة " المناسبة"فإنّ لفظ " النجاح التداولي"وفيما يخصّ 

                                                 
 .006عبد القادر قنيني، ص: النص والسياق استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي، ترجمة 1
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 .009نفسه، ص 3
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معنـى . 1«يجب أن تعطى في حدود أو ألفاظ الخواص المجرّدة للسياقات المحدّدة في البنيـات النموذجيـة التداوليـة
هـــذا أنّ للموقـــف التواصـــلي ككـــل بمعطياتـــه المتنوِّعـــة الخاصّـــة بركنـــي الاتّصـــال والســـياق الاجتمـــاعي والخاصـــة 

 ".النجاح التداولي"نجاز الفعل الكلامي، وبالتالي تحقيق بالمعارف والاعتقادات والمقاصد الدور الكبير في إ
يبقــى أن نشــير إلــى أنّ المطّلــع علــى هــذا الحقــل يلاحــظ تلــك النقلــة النوعيــة فــي الدراســات التداوليــة؛ إذ 
كانــت فــي المراحــل الأولــى قــد اهتمــت بالفعــل الكلامــي فــي حــدود معيّنــة فإنّهــا ســرعان مــا اتّســعت لتشــمل قضــايا 

قواعــــد الاســــتدلال  "، و"نظريــــة المحادثــــة"هــــا مقتضــــيات الدراســــة العلميــــة للاســــتعمال اللغــــوي، منهــــا أخــــر ، أفرزت
 .وغير ذلك" نظرية الحجاج"، و"استراتيجيات الخطاب"و" المستعملة في الخطاب اللغوي

 :المفاهيم التداولية في نقد النثر-1
مــن مدوّنــة قدامــة بــن جعفــر فــي تنــاول  إنّ الكشــف عــن المفــاهيم والآليــات التداوليــة التــي قــد نســتنبطها

الظواهر اللغوية وتفسيرها يستدعي الانطلاق من الغاية الجوهرية التي صُنِّف على أساسها هذا المصنّف؛ إذ أراد 
بتوضيح أصوله وأقسامه وخصوصيات كل قسم، وبيّن أنّه يتيسس علـى مقـولات العقـل " البيان"صاحبه أن يدرس 

م به الإنسان  فرازاتـهالذي كُرِّ يـه الفـرد " العقـل"وبـيّن أنّ هـذا . في تنظيم الجدلية أو العلاقة التي تربطه بالكون وا  ينمِّ
موهــوب ومســكوب؛ فــالموهوب مــا جعلــه الله فــي جبلــة : العقــل ينقســم قســمين»: مــن تفاعلــه مــن محيطــه، وقــد قــال

ومفسِّـرن؛ إذ " البيـان"ذا العقـل هـو آلـة وهـ. 2«والمكسوب ما أفادن الإنسان بالتجربة والعبر وبالأدب والنظـر... خلقه
فـإذا تفكّـر الإنسـان وتـدبّر ونظـر . بالفكر والاعتبار يتقّى الزلل والعثار، وبالتجارب تعرف العواقب وتدفع النوائب»

. 3«واعتبر وقاس ما يدلّه عليه فكرن بما جرّبه هو ومن قبلـه، تبـين لـه مـا يريـد أن يتبيّنـه وظهـر لـه معنـان وحقيقتـه
 .عقل هو سلطان الاعتبار والنظر والقياس، إذ به يتدبّر، ويقف على المقصود من كلّ الأمرفال

 يتّسع ويتنوّع، ويكون على أربعة أوجه؛ " البيان"وقد لاحظ قدامة أنّ 
ن لم تبُِنْ بلغاتها -  .بيان الأشياء بذواتها وا 
 .البيان الذي يحصل في القلب عند أعمال الفكرة واللب -
 .الذي هو نطق باللسانالبيان  -
 .4البيان بالكتاب الذي يبلُغ من بعُدَ وغاب -

ـــه مـــع الواقـــع مفـــاهيم ومعـــارف  وكـــل هـــذن الأصـــناف تبقـــى مرتبطـــة بـــالفرد، إذ يبنـــي انطلاقـــا مـــن تفاعل
وهــذن القـدرات ليســت .  تجعلــه يعـي ويتعــاطى مـع كـلّ مظــاهر هـذا الواقــع وموجوداتـه" قـدرات"متنوّعـة، تكـوّن لديــه 

 :بسيطا؛ بل مجموعة من الأنساق المتكاملة، ورأ  صاحب الكتاب أنّها تحصل عند الفرد انطلاقا مما يلينسقا 
المعرفــة بالأشــياء التــي تحــيط بــه، عــن طريقهــا يســتطيع التفاعــل مــع المحــيط ككــل؛ فالأشــياء تبــيّن  - 

 .5«عالما بمعاني الأشياءإذا حصل هذا البيان للمتفكر صار »للناظر المتوسم والعاقل المتبين بذواتها، و
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المعرفة الإدراكية وهي تابعة للمعرفة السابقة؛ إذ تمكّن عارفها من إنتاج المعرفـة والتعامـل مـن جميـع  -
 .إفرازاتها، والتي تجعله أكثر قدرة على الخطاب والتيويل

عـــن  مســـتغنظ بظهـــورن»المعرفـــة بضـــروب الاســـتدلال والاحتجـــاج، باعتبـــار أنّ الظـــاهر مـــن الأشـــياء  -
والبــــاطن هــــو المحتــــاج إلــــى أن يســــتدلّ عليــــه بضــــروب . الاســــتدلال عليــــه والاحتجــــاج لــــه؛ لأنّــــه لا خــــلاف فيــــه

والطريق إلـى علـم بـاطن الأشـياء فـي ذاتهـا والوقـوف علـى أحكامهـا . الاستدلال، ويُعتبر بوجون المقاييس والأشكال
فر أنّه من أراد استيعاب ذلك ومعرفتـه فلينظـر وينصّ قدامة بن جع. 1«القياس والخبر: ومعانيها من جنسين وهما

مه لما يُخشى زلـلُه  .2في الكتب الموضوعة في المنطق، فإنّما جُعلت عمادا وعيارا على العقل ومقوِّ
المعرفة بكيفيات التوظيف اللغوي بحسب السياقات المختلفة، والتي تمكّن المتصـل مـن إنتـاج وتيويـل  -

وهذن المعرفة تختلف بحسب طبيعة اللغات، ولهذا بـيّن صـاحب . اقف الاتصاليةمختلف العبارات في مختلف المو 
اســتعمالات أُخــر مــن الاشــتقاق والتشــبيه واللحــن والرمــز والــوحي والاســتعارة والأمثــال واللغــز »الكتــاب أنّ للعــرب 

 . 3«والحذف والصرف والمبالغة والقطع والعطف والتقديم والتيخير والاختراع
ل اســتعمال موضــعا معيّنــا؛ فللحــذف أو المبالغــة أو الرمــز أو المثــل مواضــع مضــبوطة وقــد بــيّن أنّ لكــ

 .، والتي قد تكون منظومة أو منثورة"البيان"تقتضيها توظيفات اللغة العربية، تتنوّع بحسب طبيعة فنون 
المعرفة بكيفيات الاتصال بحسب طبيعة المخاطب؛ والتـي تنضـوي ضـمن مـا يصـطلح عليـه بالملكـة  -

نّمــا ينكــر أن تكلــم الحاضــرة والمولــدون مــن الغريــب بمــا لا يعرفــون، وبمــا هــم إلــى تفســيرن »: جتماعيــة، يقــولالا وا 
نّمــا مثــل مــن كلــّم إنســانا بمــا لا يفهمــه وبمــا  محتــاجون، وأن تكلــّم العامــةُ الســخفاءُ بمــا تكلــّمُ بــه الخاصــة الأدبــاء، وا 

؛ لأنّ الكـلام وُضـع ليعـرف بـه السـامع مـراد القائـل، فـإذا كلّمـه يحتاج إلى تفسير له كمثل من كلـّم عربيـا بالفارسـية
فيشــكال الاتصــال تتنــوّع بحســب الطبيعــة الاجتماعيــة . 4«بمــا لا يعرفــه فســواء عليــه أكــان ذلــك بالعربيــة أم بغيرهــا

للمسـتعملين للغــة المعيّنــة مـن جهــة، وطبيعــة المتلقـي مــن جهــة أخـر ، وهــي تســتدعي فـي أساســها مــن المــتكلم أن 
 .يعرف ذلك

القـدرة "حينما أراد الوقوف على مؤلفات " S.Dickسيمون ديك "وكلّ هذن المفاهيم والمعارف أشار إليها 
الملكة اللغوية، والملكة المنطقية، والملكة المعرفية، والملكة "، والتي تعود إلى خمس ملكات على الأقل "التواصلية

وفاعليتها تتجلّى من خلال اسـتثمار ". الكفاءة التداولية"ة لما يسمّى بـ، وهي المكوّن5"الإدراكية، والملكة الاجتماعية
 .استثمار هذن المكوّنات في إنتاج الفعل الكلامي وتيويله

وفي رحاب هذا التصوّر ذي البعد التـداولي نسـتطيع اسـتنباط بعـض الآليـات الأخـر  التـي ارتكـز عليهـا 
 :يلي قدامة بن جعفر في تناول الظاهر اللغوية، ونركّز على ما
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 :ربط الكلام بالسياق-أ
مـاكس بـلاك "ربط الكـلام بسـياق هـو الأسـاس الـذي بنـت عليـه النظريـة التداوليـة اختصاصـها؛ حتـّى أنّ 

Max blak "السـياقية "يستحسـن أن تسـمّى بــContextique"1 . ّوقـد نـصّ قدامـة بـن جعفـر فـي غيـر موضـع أن
وأمــا شــينها أن تختصــر وتــوجز، وذلــك »": بــاب المبالغــة" الســياق هــو الــذي يحــدّد نوعيــة الكــلام وشــكله، يقــول فــي

لكـن الاسـتعمال ههنـا يسـتدعي بلاغـة . 2«لتوسّعها في الكلام واقتدارها عليه، ولكـل مـن ذلـك موضـع يسـتعمل فيـه
. 3«القـول المحـيط بـالمعنى المقصـود مـع اختيـار الكـلام وحسـن النظـام وفصـاحة اللسـان»وافية، وحدّها عندن أنّهـا 

هنا قد ربط البلاغة بالقدرة على التعبير على المقصود مع الإحاطة بالموضوع، والدقة في اختيار العناصر لنران ه
 .اللغوية التي تحتوي ذلك

 :استراتيجيات الخطاب-ب
والمقصـــود بالخطـــاب ههنـــا الكـــلام الـــذي قـــد يوجّهـــه المخاطِـــب إلـــى المخاطَـــب الـــذي يفهـــم عنـــه إنتاجـــه 

التـي وردت لديـه فـي موضـع " خطـب"مع قدامة من خلال استعماله لمختلف اشـتقاقات اللغوي، وهذا ما استنتجنان 
 .4متعدّدة

وقــد دعــا ههنــا صــاحب الكتــاب إلــى ضــرورة الاعتنــاء بــدور عناصــر الســياق ومــد  توظيفهــا فــي إنتــاج 
لشـيء وا. الخطاب وتيويله؛ مثـل دور العلاقـة بـين طرفـي الخطـاب، ودرجـاتهم الاجتماعيـة، وطـرق إنتـاج الخطـاب

ــد عليــه ههنــا أنّ اســتطاع أن يجعــل الكــلام  ممارســة تتنــوّع بتنــوّع الســياق وأركانــه، ومنــه عــدم ( الخطــاب)الــذي نؤكِّ
؛ فـالمتكلِّم متجـدّد السـمات، وكـذلك المتلقـي، والأمـر نفسـه مـع (عناصـر الكـلام أو الخطـاب)ثبات سمات عناصـرن 

ذو صــبغة تداوليــة، يرتكــز فــي  -كمــا نلاحــظ-و طــرح وهــ. الرســالة فهــي متنوّعــة دومــا بحســب علاقتهــا بطرفيهــا
 .؛ والتي تتيسس على ضرورة المعرفة الواعية به"السياق"جوهرن على فكرة 

فــلا بــدّ مــن تحليــل الســياق ذهنيــا؛ بــين يعــرف المــتكلّم مــن يتّجــه إليــه الكــلام، ومــا يمكــن أن يختــار مــن 
وينبغي لمن كـان قولـه للشـعر تكسّـبا »: لك من خلال قولهالعلامات اللغوية التي تحقّق له منفعته الذاتية، نلمس ذ

فإنّـه ربّمــا قيــل . لا تيدّبـا أن يحمــل إلــى كـلّ ســوق مــا ينْفـُقُ فيهــا، ويخاطــب كـل مقصــود بالشــعر علـى مقــدار فهمــه
ــه ــد فــيمن لا يفهمــه فــلا يحســن موقعــهُ منــه، وربّمــا قيــل الشــعر الــدّاعِر لهــذن الطبقــة فكثــرت فائــدة قائل  الشــعر الجيّ

ـــان فالمرســـل النـــاجح هـــو الـــذي يســـتطيع أن يســـتعمل اللغـــة بحســـب مســـتوياتها المختلفـــة مـــن جهـــة، . 5«لفهمهـــم إيّ
 .وانطلاقا مما يقتضيه السياق الجامع من جهة أخر 

أنّ أي كــلام هــو نتيجــة لاســتراتيجية معيّنــة، ولّنتاجــه لابــدّ مــن  -بطــرح تــداولي-وهــذا التصــوّر يعنــي 
 :ثلاث مراحل
 .سياق الذي يجري فيه التواصل بكل أبعادن المؤثِّرةإدراك ال -

                                                 
 .09، ص(ت.د)ثقافة السياق والنص الشعري من البنية إلى القراءة، علي آيت أوشان، الدار البيضاء، دار ال 1

 .98نقد النثر، ص 2

 .96السابق، ص 3

 .ودلالتها( خطب)حيث تكلّم عن مادة  70-70السابق، ينظر مثلا ص 4

 .70السابق، ص 5
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 .تحديد العلاقة بين السياق والعلامة المستعملة ليتم اختيار الاستراتيجية الخطابية الملائمة -
 .1التلفظ بالخطاب -
 :قواعد الملاءمة والمناسبة-ج

جهـــة، وحـــالات  تســـتدعي هـــذن القـــوانين المعرفـــة بكيفيـــات إنجـــاز اللغـــوي بحســـب طبيعـــة الموضـــوع مـــن
ــل »وقـد ألـحّ قدامــة فـي غيـر موضـع علــى ضـرورة . الاسـتعمال اللغـوي مـن جهــة أخـر  أن يكـون الخطيـب والمترسِّ

ــر عــن بلــوة  الإيجــازعارفــا بواقــع القــول وأوقاتــه واحتمــال المخــاطبين لــه، فــلا يســتعمل  فــي موضــع الإطالــة فيُقصِّ
اوز مقــدار الحاجــة إلــى الإضــجار والملالــة، وألا يســتعمل الإرادة، وألا يســتعمل الإطالــة فــي موضــع الإيجــاز فيتجــ

ألفــاظ الخاصــة فــي مخاطبــة العامــة ولا كــلام الملــوك مــع الســوقة؛ بــل يعطــي كــلّ قــوم مــن القــول بمقــدارهم ويــزنهم 
نصاتا لقوله فيحبّوا أن يزيدهم زادهم على مقد"لكل مقام مقال"بوزنهم فقد قيل  ذا رأ  من القوم إقبالا عليه وا  ار ، وا 

ذا تبــيّن مــنهم إعراضــا عنــه وتثــاقلا عــن اســتماع قولــه خفــّف عــنهم؛ فقــد قيــل  مــن لــم ينشــط "احتمــالهم ونشــاطهم، وا 
وليس يكـون الخطيـب موصـوفا بالبلاغـة ولا منعوتـا بالبلاغـة والخطابـة ". لكلامك فارفع عنه مؤونة الاستماع منك

هذا القول يدعو إلى وجوب اعتبـار بعـض القواعـد  فبطرح تداولي نلاحظ أنّ . 2«إلّا بوضع هذن الأشياء مواضعها
والآليـــات ليراعيهـــا المرســـل لكـــي يعبِّـــر عـــن مقصـــدن مـــع ضـــمان إمكانيـــة المتلقِّـــي علـــى التنبّـــه إليـــه وفهـــم مقصـــدن 

 .وتيويله
 :ومن أهم هذن القواعد والآليات ما يلي

 (.عاحترام التواض)المعرفة بمواضع القول وأوقاته واحتمال المخاطبين له  -
 .الإيجاز والإطالة بحسب الموضوع من جهة أولى، وطبيعة المتلقي من جهة ثانية -
كــلّ متلقــي ولــه مقولاتــه الخاصــة بــه؛ فللخاصــة كلامهــم الخــاص بهــم، وللعامــة كلامهــم المتعــيِّن بهــم  -

 .أيضا
 .لابدّ من معرفة من نجوّن إليه الكلام، حتى نختار الاستراتيجية الخاصة به -
ب المتلقي النشـيط الزيـادة فيزيـدن المـتكلم، وقـد يصـيبه الملـل والإضـجار فيحفـف عنـه المرسـل قد يتطلّ  -

 .ويوجز
بـول "وقد أخذت النظرية التداولية بهذن الآليات والمبادئ في دراستها للاستعمال اللغوي، وقد صـاغها  -

خاطـــب علـــى الوجـــه الـــذي لـــيكن انتهاضـــك للت»؛ وصـــيغته "مبـــدأ التعـــاون"فـــي مبـــدأ عـــام هـــو " P.Griceغـــرايس 
فهذا المبدأ يوجب التعاون بين المتكلم والمتلقـي علـى تحقيـق الهـدف المتـوخّى مـن الكـلام . 3«يقتضيه الغرض منه

 .الذي يربطهما، وقد يكون الهدف محدّدا قبل الكلام، أو يضبط أثناء الحديث
نــدرج كــل قســم منهــا تحــت مــن مبدئــه هــذا قواعــد تخاطبيــة مختلفــة ي" P.Griceبــول غــرايس "ولقــد فــرّع 

 :وهذن الأقسام هي. ، والجهة(أو العلاقة)الكم، والكيف، والإضافة : مقولة مخصوصة وهي

                                                 
 .60، ص8/0880عبد الهادي بن ظافر الشهري، بنغازي دار الكتب الوطنية، ط -مقاربة لغوية تداولية–استراتيجيات الخطاب  1

 .76نقد النثر، ص 2

 .000، ص8/8770طه عبد الرحمن، المغرب المركز الثقافي العربي، ط.اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، د 3
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 :قاعدتا كم الخبر -أ
 .لتكن إفادتك المخاطب على قدر حاجته *
 .لا تجعل إفادتك تتعدّ  القدر المطلوب *
 :قاعدتا كيف الخبر -ب
 .لا تقل ما تعلم كذبه *
 .ت لك عليه بينةلا تقل ما ليس *
 :قاعدة علاقة الخبر بمقتضى الحال -ج
 .ليناسب مقالك مقامك *
 :قواعد جهة الخبر -د
 .لتحترز من الإجمال *
 .لتتكلم بإيجاز *
 .1لترتب كلامك *

فلتبليـــغ الغايـــة المـــرادة لابـــدّ مـــن الاحتـــراز مـــن هـــذن الضـــوابط التداوليـــة التـــي تســـتدعي المعرفـــة الواعيـــة 
للغــوي وقوانينــه، والتــي تتعــدّ  حــدود المعرفــة اللغويــة إلــى المعرفــة بمســتدعيات الســياق ومكوّناتــه بيصــول الإنتــاج ا

 (.الكفاءة التداولية)
وألّا يسـتعمل : "ونستطيع أن نستنتج مع قدامة بن جعفر مبادئ تداولية أخـر ؛ منهـا مـا نلمسـه فـي قولـه

ــة فــي موضــع الإيجــاز فيتجــاوز مقــدار الحاجــة إلــى الإضــج ؛ فهــي دعــوة صــريحة إلــى مراعــاة "ار والملالــةالإطال
 .في التعبير" مبدأ التهذيب"المتلقي والمقام ككل؛ تصاة هذن المفاهيم بطرح تداولي ضمن 

وألّا يستعمل ألفاظ الخاصة في مخاطبة العامـة، ولا كـلام الملـوك "ومنها أيضا ما نلمسه أيضا في قوله 
وقـد أكــدّ عليـه فــي غيــر . الــذي تـنصّ عليــه النظريـة التداوليــة" لاءمـةمبــدأ الم"، وهـو تصــوّر لـه صــلة بــ"مـع الســوقة

وليس ينكر مع ذلك أن يكلِّم أهل البادية بما في سجيتها علمُه، ولا ذوو الأدب بما في مقدار »: موضع منها قوله
نّمـا ينكـر أن تُكلِّـم الحاضـرة والمولـدون مـن الغريـب بمـا لا يعرفـون وبمـا هـم إلـى  تفسـيرن محتـاجون، أدبهم فهمُـه، وا 

 .2«وأن تكلِّم العامة السّفهاءُ بما تكلِّم به الخاصةُ الأدباء
 :المعرفة بمبادئ الجدل وقوانينه -د

وأمـا الجـدل والمجادلـة فهمـا قـول يقصـد بـه »: قـال فيـه" الجـدل والمجادلـة"وقد خصـص لظلـك بابـا سـمّان 
ــديانات وفــي الحقــوق والخصــومات إقامــة الحجّــة فيمــا اختلــف فيــه اعتقــاد المتجــادلين، ويســتعمل  فــي المــذاهب وال

ففــي القــول تصــوّرات قيّمــة لهــا حضــور هــام فــي الحقــل . 3«والتنصّــل فــي الاعتــذارات، ويــدخل فــي الشــعر والنثــر

                                                 
، وتحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية، عمر بلخير، الجزائر منشورات الاخـتلاف، 007-000ينظر السابق، ص 1
 .880-888، ص8/0880ط

 .880-888، وينظر ص 880نقد النثر، ص 2

 .889السابق، ص 3
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العمليــة الحجاجيــة عمليــة جدليــة، تنطلــق مــن »التــي تبــيّن أنّ " النظريــة الحجاجيــة"التــداولي، تنــتظم أكثــر ضــمن 
 .1«جه لّفحام أو الإقناع لتقوية الانخراط أو تقليصه، ويتحرّك الحجاج داخل بنية حواريةأطروحة أو ضدّها، وتت

مــات العمليــة الحجاجيــة لــد  قدامــة بــن جعفــر وآلياتهــا،  ذا مــا تيمّلنــا القــول جليــا نســتطيع اســتنباط مقوِّ وا 
 :نركِّز على ما يلي

 .الخطاب الحجاجي فعل لغوي -
مختلـف فيــه، ويظهــر هـذا الأمــر أكثـر لــد  قدامــة مـن خــلال مقــولتي مجالـه لــيس المتفـق عليــه؛ بــل ال -

والبــاطن . الظـاهر مسـتغنظ بظهـورن عـن الاسـتدلال عليـه والاحتجـاج لـه؛ لأنّـه لا خـلاف فيـه»؛ فــ"الظـاهر والبـاطن"
 .2«هو المحتاج إلى أن يستدلّ عليه بضروب الاستدلال، ويعتبر بوجون المقاييس والأشكال

أنّ الحجــــاج وهــــو يتّخــــذ مــــن العلاقــــات »" G.Declercqجيــــل دكــــلارك "نــــصّ وضــــمن هــــذا المفهــــوم 
الإنسانية والاجتماعية حقلا له يبرز كيداة لغوية وفكرية تسمح باتّخاذ قرار فـي ميـدان يسـودن النـزاع وتطغـى عليـه 

 .3«المجادلة
 يجــب الحـــق ولــيس يقــع الجـــدال والحجّــة إلّا فــي العلـــة، ولا»": قدامـــة"يبحــث فــي العلـــة، حيــث يقــول  -

. فالحجــاج يتيســس علــى التعليــل مونــه الوســيلة الأساســية للانخــراط فــي الطروحــات المقدّمــة. 4«والباطــل إلّا فيهــا
 .5يغدو الوظيفة الأساسية للحجج" التعليل"أنّ " S.Touliminتولمين "وضمن هذا التصوّر أكّد 

ب العلـة يكـون علـى وجهـين؛ إمّـا أن وطلـ»: وقد بيّن قدامة طبيعة العلة التي قـد يحـاجج فيهـا حيـث قـال
مّــا أن تطلبهـا وأنــت تعلمُهــا ليُقـَرَّ لــك بهــا فطلـب العلــة يكــون مـن بــاب العلــم . 6«تطلبهـا وأنــت لا تعلمُهـا لتعلمَهــا، وا 

 .بها، والاقتناع بها أيضا
 والطريــق إلــى»: الطرائــق إلــى معرفــة الحقــائق متنوّعــة، وتســتخدم فــي أساســها إذا غــاب اليقــين، يقــول -

وقـد أضـاف . 7«علم باطن الأشـياء فـي ذاتهـا والوقـوف علـى أحكامهـا ومعانيهـا مـن جنسـين؛ وهمـا القيـاس والخبـر
، وهــي كلّهــا آليــات ارتكــزت عليهــا النظريــة الحجاجيــة فــي الكشــف عــن كيفــات 8"الظــن والتخمــين"فــي موضــع أخــر 

 .الحجاج

                                                 
 .00، ص8/0880محمد طروس، المغرب دار الثقافة، ط.النظرية الحجاجية من خلال الدراسات البلاغية والمنطقية واللسانية، د 1

 .09، وينظر ص80نقد النثر، ص 2

ة الدريــدي، الأردن عــالم الكتــب ســامي.الحجــاج فــي الشــعر العربــي القــديم مــن الجاهليــة إلــى القــرن الثــاني للهجــرة بنيتــه وأســاليبه، د 3
 .00، ص8/0880الحديث، ط

 .09نقد النثر، ص 4

 .60محمد طروس، ص.النظرية الحجاجية من خلال الدراسات البلاغية والمنطقية واللسانية، د 5

 .808نقد النثر، ص 6

 .80السابق، ص 7

 .08السابق، ص 8
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لاســتدلال بمختلــف ضــروبه هــي الأشــياء ؛ باعتبــار أنّ مــا يحتــاج إلــى ا"الاســتدلال"وقـد أشــار أيضــا إلــى 
وهنـا نشـير إلـى . من نوع خاص، يتم ذلك بالحجّة التي يقبله العقل" بيان"التي تحتاج إلى ( الباطنة)غير الظاهرة 

 .1قد وظّفه قدامة بن جعفر توظيفا عقليا، ومبني على الحجة والدلالة البيانية" الاستدلال"أنّ مفهوم 
وحــق الجــدل أن تبنــى مقدِّماتــه بمــا يوافــق الخصــم »: عــة المتلقّــي؛ إذ يقــوليتنــوّع الحجــاج بحســب طبي -

ن لم يكن في غاية الظهور للعقل، وليس هـذا سـبيل البحـث؛ لأنّ حـقّ الباحـث أن يبنـي مقدّماتـه ممـا هـو  عليه، وا 
 يلتفـت إلـى إقــرار أظهـر الأشـياء فـي نفسـه وأبينهـا لعقلهـا؛ لأنّـه يطلـب البرهـان، ويقصـد لغايـة التبيـين والبيـان، وألا

فيما المجادل فلما كان قصدن أنّه إنّما هو إلزام خصمه الحجّة، كان أوكد الأشياء في ذلـك أن يلزمـه . مخالفيه فيه
وههنــا يفــرّق بــين المبــرهن والمحــاجج باعتبــار أنّ الحجــاج لــيس البرهــان، فالحجــاج يســعى إلــى . 2«إياهــا مــن قولــه

فالخطـــاب الحجـــاجي عنـــدن يتموضـــع مقابـــل . فـــي الأطروحـــات المقدّمـــة إقنـــاع المخاطـــب بالحجـــة إلـــى أن ينخـــرط
 .خطاب مضاد يسعى إلى الدفاع عن أطروحة يستدعي لديه ضرورة الانطلاق مما هو موافق للخصم

التمييز بين الخبر والطلـب انطلاقـا مـن معطيـات ناقشـتها أكثـر نظريـة الأفعـال الكلاميـة، وقـد قدّمـه  -هـ
فــي  "Austinأوســتين "، والــذي يحضــر لــد  "الصــدق والكــذب"يــة منطقيــة، أهمّهــا معيــار بنــاء علــى معــايير تداول

ن كـان قـد طـرح ههنـا "Performativeإنشـائية "، والجملـة "Constativeالوصفية "التمييز بين الجملة  ، حتـى وا 
 . 3مفاهيم أكر دقّة

" قام زيد"يكن عندن، كقولك كل قول أفدت به مستمعه ما لم »وقد ذكر قدامة بن جعفر أنّ الخبر يشمل 
كـل مـا طلبتـه مـن غيـرك ومنـه الاسـتفهام والـدعاء والتمنـي؛ لأنّ ذلـك ( الإنشـاء)والطلـب ... فقد أفدتـه العلـم بقيامـه

ولـيس مــن صـنوف القــول وفنونـه مــا يقـع فيــه الصـدق والكــذب غيـر الخبــر والجـواب، إلّا أنّ الصــدق ... كلـّه طلــب
ــا الطلــب فــا. 4«والكــذب يســتعملان فــي الخبــر ويقابــل )لخبر مبنــي علــى الإفــادة؛ إفــادة المتلقــي بمقصــد معــيّن، أمّ

 .، فيتعدّ  ذلك إلى إنجاز أمر معيّن5(مصطلح الإنشاء الذي شاع مع غيرن وبالخصوص عند المتيخرين
والكــذب إثبــات شــيء »: ، يقــول"الصــدق والكــذب"ولشــرح طبيعــة البيــان ههنــا أكثــر قــدّم مفــاهيم مقــولتي 

ستحقّه، أو نفي شيء عن شيء يستحقّه، والصدق ضدّ ذلك؛ وهو إثبات شيء لشيء يستحقه، أو نفي لشيء لا ي
والخلــف فــي القــول إذا كــان وعــدا دون غيــرن، وهــو أن يعمــل خــلاف مــا وعــد، فيقــال . شــيء عــن شــيء لا يســتحقه

لا تشـمل ( دق والكـذبالصـ)ففـي هـذا القـول إشـارة واضـحة إلـى أنّ المقـولتين . 6«أخلف فلان وعـدن ولا يقـال كـذب
كــل الجمــل التــي يمكــن أن تحقّــق لــذلك أضــاف معيــار آخــر يتعلّــق بإنجازيــة الفعــل اللغــوي فــي حــدّ ذاتــه، وهــذا مــا 

 .يحضر في الدراسات التداولية
                                                 

 .60محمد طروس، ص.واللسانية، د النظرية الحجاجية من خلال الدراسات البلاغية والمنطقية 1

 .887نقد النثر، ص 2

أوســـتين، ترجمـــة عبـــد القـــادر قنينـــي، المغـــرب، إفريقيـــا الشـــرق  -كيـــف ننجـــز الأشـــياء بـــالكلام–ينظـــر نظريـــة أفعـــال الكـــلام العامـــة  3
 .وما بعدها 00، ص(ت.د)

 .00-00نقد النثر، ص 4

 .00-00، ص0880، بيروت دار الطليعة، مسعود صحراوي.ينظر التداولية عند العلماء العرب، د 5

 .09السابق، ص 6
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 :خـاتمة
 

بعد هذن المقاربـة المختصـرة لكفكـار والآراء القيّمـة حـول بعـض الآليـات التداوليـة التـي وردت فـي كتـاب 
 :نستطيع تسجيل بعض القضايا المهمّة التي نردّها إلى ما يلي" ثرنقد الن"

 .تبيّن أنّه ركّز على الملمّح الوظيفي في الكشف عن مفاهيم البيان وأقسامه -
يتيسـس لديـه هـذا الملمّـح الـوظيفي فـي الطـرح اللغـوي مـن خـلال التوافـق بـين الإنتـاج اللغـوي والسـياق  -

 .المتنوّعة
ى أســاس أنّ قــوانين مجــرّدة، بــل حــاول ربطــه بالاســتعمال حيــث ســيتنوّع بحســب لــم يفهــم الكــلام علــ -

 .طبيعة الموضوع من جهة أولى، وأحوال المخاطبين من جهة ثانية، ومستدعيات المقام من جهة ثالثة
تتعـدّ  حــدود البلاغـة حــدود الإفهــام والإمتـاع، بــل تــرتبط أكثـر بالإقنــاع الــذي يقتضـي العمــل بــالطرح  -

 .المقدّم
ولعلّنا قد نكون قد لاحظنـا بعـد عرضـنا لهـذن المفـاهيم والتصـوّرات قيمـة وأهميـة مـا يزخـر بـه التـراث مـن 
 .أفكار ومعارف لا تزال تحتاج لمن يخرجها إلى النور، من أجل المشاركة أكثر في تفعيل البحث العلمي وترقيته
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 :المصادر والمراجع
عبــد الهــادي بــن ظــافر الشــهري، بنغــازي دار الكتــب  -يــةمقاربــة لغويــة تداول–اســتراتيجيات الخطــاب  -
 .8/0880الوطنية، ط
 .8/8776بلاغة الخطاب وعلم النص، صلاح فضل، لونجمان الشركة المصرية العالمية للنشر، ط -
تحليــل الخطــاب المســرحي فــي ضــوء النظريــة التداوليــة، عمــر بلخيــر، الجزائــر منشــورات الاخــتلاف،  -

 .8/0880ط
 .0880مسعود صحراوي، بيروت دار الطليعة، .عند العلماء العرب، د التداولية -
ـــة الموقـــف الأدبـــي، دمشـــق اتحـــاد الكتـــاب  - ـــل الخطـــاب الأدبـــي، راضـــية خفيـــف، مجلّ ـــة وتحلي التداولي

 . 0880، تموز 077العرب، العدد 
ســامية .به، دالحجــاج فــي الشــعر العربــي القــديم مــن الجاهليــة إلــى القــرن الثــاني للهجــرة بنيتــه وأســالي -

 .8/0880الدريدي، الأردن عالم الكتب الحديث، ط
 (.ت.د)السياق والنص الشعري من البنية إلى القراءة، علي آيت أوشان، الدار البيضاء، دار الثقافة  -
، أحمـــد (البنيـــة التحتيـــة أو التمثيـــل الـــدلالي التـــداولي)قضـــايا اللغـــة العربيـــة فـــي اللســـانيات الوظيفيـــة  -
 .8770مغرب دار الأمان، المتوكل، ال
 .8/8770طه عبد الرحمن، المغرب المركز الثقافي العربي، ط.اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، د -
 .0880نعمان بوقرة، القاهرة مكتبة الآداب، . المدارس اللسانية المعاصرة، د -
 (.ت.د)ماء القومي سعيد علوت، مركز الإن: المقاربة التداولية، فرانسواز أرمينكو، ترجمة -
عبـد القـادر قنينـي، المغـرب : النص والسياق استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتـداولي، ترجمـة -

 . 0888أفريقيا الشرق، 
ـــالكلام–نظريـــة أفعـــال الكـــلام العامـــة  - ـــادر قنينـــي،  -كيـــف ننجـــز الأشـــياء ب ـــد الق أوســـتين، ترجمـــة عب

 (.ت.د)المغرب، إفريقيا الشرق 

محمـد طـروس، المغـرب دار .الحجاجية من خـلال الدراسـات البلاغيـة والمنطقيـة واللسـانية، دالنظرية  -
 .8/0880الثقافة، ط

 .8700عبد الحميد العبادي، بيروت دار الكتب العلمية، : نقد النثر، قدامة بن جعفر، تحقيق -
 

 


